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 تعــدُّ الخياطــة من أشــهر الحرف 
اليدوية ذيوعاً وانتشاراً في عدن، فأكثر 
الأسر بعدن لا تخلــو باحات بيوتها من 
ماكينات الخياطة، التي تســاعد بعض 
الأسر على كســب مصادر رزقٍ جديدة، 

عبر هذه المهنة.    
"الأمناء" ترصد كيــف تحولت مهنة 
بعض  عند  احترافية  مهنة  إلى  الخياطة 
الأسر العدنيــة، وهــي صاحبة الفضل 
في ذلك، وجعلــت عجلة خياطتها تدور 
مع عقارب الســاعة لتكون مصدر رزق 
إضافي لهــا ولمن حولها؛ كي تحســن 
من مســتواها المعيشي، ولتساعد على 
الحياة فيهــا، رغم  اســتمرار عجلــة 
الظــروف الصعبة والمريــرة، التي تمر 
بها هذه الأسر، التــي تعتبر بعضها من 

الطبقة الفقيرة والمتوسطة.

�أ�سباب عـديدة
جملة من الأسباب جعلت سيدات عدن 
الخياطة والعمل  وبناتها يتجهن نحــو 
لســاعات طويلــة، دون كلــل أو ملل، 
أهمها عدم توفر فــرص عمل للفتيات، 
خاصة اللاتي منعتهم  ظروف الحياة من 
تكمله مشوارهن العلمي، ولا تزال لديهن 
استقلالها  يردن  شــابة  عقلية  طاقات 
فيما ينفع، لتتبلور بجملة من الأفكار، تم 
لتشكل  منسوجات؛  عدة  على  إسقاطها 
تطريزات محلية بالطابع والذوق العدني 
الخــاص، وبعضها الآخر يواكب الموضة 
الجديدة بيد محلية، لذى تم إنشاء العديد 
من المراكز والجمعيات المعنية بالخياطة، 
في معظــم مديريــات العاصمة عدن، 
وأتيحت الفرصة للفتيات للتعلم، والعمل 
في هذا المجال، بالإضافة إلى شغل وقت 
النســاء، بما  الذي تعانيه بعض  الفراغ 
ينفعها ويدر عليها بالمال، بدلًا من حالة 
التي كانت تعــاني منها، وكذا  العطالة 
تخلصها من أن تكون عبئاً على المجتمع، 
فتصبح يداً عاملة ومنتجة ولو كانت في 

بيتها، طالما وهي قد استطاعت أن تصنع 
لنفسها مهنة وحرفة جديدة..

وتســتند العديد من الأسر على العائد 
النقدي من ممارســة هذه المهنة  لتلبي 
احتياجات الحيــاة الضرورية، ولتغطي 
الخاصة  احتياجاتها  الآخر  شــقها  في 
بشأن خياطة ثياب الأسرة ذاتها - أضعف 
الإيمــان -  إذ أن "الماكينــة" في بعض 
مجرد  ليســت  أصبحت  العدنية  البيوت 
مهنــة فقط، بل أضحت بعض النســاء 
يعتبرنها، كممارســة هواية مع رفيقة 
أصواتهــا طابعاً وحيوية  دائمة تعطي 

خاصة للبيت العدني.. 

�لتخفيف من �أعباء �لحياة
وتقول "آم صبري" لـ"الأمناء": " لم 
المادية، وكذا الأسرية  تساعدني ظروفي 

على إكــمال دراســتي، فامتهنت مهنة 
الخياطــة؛ للتخفيف من أعبــاء الحياة 
علي، عملت بشكل دؤوب ومستمر، حتى 
تمكنت من التطور أكثر وأكثر.." مضيفةً 
: "اليوم أصبح لي معمل متكامل، ولدي 
عاملات أشرف عــلى تعليمهن كل جديدٍ 
في الســوق بخصوص هذه المهنة التي 

أحبها." 
تكن  بالقــول: "لم  وتتابــع حديثها 
حياتنــا غنيــة بقــدر ما كنــا نفتقر 
للـ"قرص الروتي"، أنا وإخوتي الثمانية، 
إحدى  مع  ســارعت  أنها  إلى  مشــيرة 
ماكينة  بــراء  للراكة،  صديقاتهــا 
خياطة بمساعدةٍ من فاعل خير، وبدآنا 
نتعلــم عليها واحترفنــا المهنة، ودخلنا 
إحــدى الجمعيــات النســائية المعنية 
وســاعدتنا  وتخرجنا  الخياطة،  بمجال 

أيضا بفتح معمل صغير،  الجمعية  هذه 
وهــا نحــن الآن أصبح لنــا زبائن من 
المحافظات والمعمل أصبح يعمل،  أقصى 
والفتيات تأتي إلينــا للعمل والحمد لله 
على أن فتح علينا بــاب الرزق هذا عبر 

هذا المروع الصغير".

�نتهاز �لفر�سة
أما "أم جابر" ففتاة ريفية قدمت من 
محافظة لحج؛ كي تتعلم أصول الخياطة 
والتطريز شدنا الحديث معها لتقول لنا: 
جدتي  أرى  وأنا  أظافــري  نعومة  "منذ 
السهرات  ودروع  العباءات،  تخيط  وهي 
فقد أتممت دراســتي الجامعية والحمد 
الله وأحببــت أن أنتهــز فرصة فراغي 
بتعلم مهنــة الخياطة حيث لا يوجد في 
لحج جمعيات أو منظمات تعتني بتعليم 

الخياطة ودعمها إن لزم الأمر لتحويلها 
إلى مــروع تجاري ناجح إلا في عدن، 
وهكــذا بدأت مــع إحدى المؤسســات 
العاملة في مجــال الخياطة بالمنصورة 
وها أنا إن شــاء الله في المراحل الأخيرة 
من تعلمي هــذه المهنة التي أجد نفسي 

سعيدة بممارستها.."

معمل متكامل في �لبيت
وأصبح من الممكــن العمل في البيت 
كالتصاميم  الخياطــة  أنــواع  لجميع 
والجلابيات  الــدروع   : مثل  الشــعبية 
وتفصيــل الزي المــدرسي، والتصاميم 
الراقيــة مثــل: الفســاتين والتنورات 
والبناطيل والبلايــز، التي كانت تحتاج 
إلى مصانع ومعامل كبيرة، حيث تعمل 
بناتها  برفقة  بيتها،  "الخالة زبيدة" في 
الثمان، وكلهن يعملن في مجال الخياطة 

والتطريز.
بوجود  فوجئنا  منزلها  دخولنا   وعند 
فســاتين أعــراس مخيطــة ومفصلة 
تعملين  كيــف  ســألناها  عالية،  بدقة 
ذلك؟ فأجابت بقولها: "بناتي من أشــد 
المعجبين في مجــال الأزياء فهنّ يقرأن 
المجــلات ويطلعــن على صــور أزياء 
كفساتين الســهرة وما شابه الفستان 
الذي يردن تفصيله يقمن أولا برســمه 
ورقيا وبشــكل كبير، بعدها يعرضونه 
على زبائننا والتي يعجبها أي رســمة، 
فيها  نتفق  أيــام  خلال  بخياطته  نقوم 
مع الزبون وقت تسليمها وبنصف قيمة 

الفستان بالمعرض" ، حسب قولها .
كلمــة �أخــيرة

تقريرنا  استعرضناه في  من خلال ما 
بســيطة،  يدوية  حرفــة  كســب  عن 
تفرض  أن  العدنيــة  المرأة  اســتطاعت 
نفســها في الســوق المحلية، وكذا في 
معتركات الحياة القاسية، مرافقة أخاها 
الرجل يداً بيــد، وآخذة بيده وبيد الأسرة 
كلها، بأصابــع يديها الحريريتين اللتين 
يخيطان الذهب بعرق الجبين، في وسط 
معترك الحيــاة التي تخلو من أبســط 
مقوماتهــا الاقتصاديــة، وبالذات بعد 
الحرب على عدن خاصة والجنوب عامة، 
الأمر الذي ضاعــف المصاعب أمام المرأة 

العدنية، وجعل التحدي أمامها كبيراً.
 

مهنة الخياطة من أكثر الحرف اليدوية انتشارا وتغلغلا بين الأوساط العدنية..
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المراأة العدنية تن�سج مكانها في المجتمع بخيوط من ذهب
تقرير/ مروى �ل�سيد


